
"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول ال وآله وصحبه.

فخامة  السيد رئيس جمهورية البرتغالله،

أصحاب الفخامة والمعالي الساداة رؤساء  الدول والحكوماتله،

أصحاب المعالي والسعاداةله،

حضرات السيدات والساداةله،

أودله، فححي البدايححةله، أن أتححوجه إلححى مححؤتمر القمححة الثححااني لرؤسححاء دول وحكومححات إفريقيححا والتحححاد

الوروبيله، بعبارات التحية والتقديرله، باعتباره يشكل محطة هامةله، لتعزيز الححوار وأواصححر التضححامن بيحن

قارتينا.

كما يطيب لي أن أعبر عن أحر تشححكراتي للجمهوريححة  البرتغاليححةله، حكومححة وشححعباله، علححى جهودهححا

الموفقةله، من أجل إانجاح هذه القمة.

له، بالقححاهراةله، وضححع اللبنححات الساسححية لشححراكة متجححدداة وطموحححةله، بيححن2000لقد شهدت قمتنا سححنة 

القححارتينله، إيماانححا منححا بوحححداة المصححيرله، وبتشححابك المصححالح والرهاانححات وتقاطعهححاله، بيححن البلححدان الفريقيححة

والوروبية.

ومن ثمله، كان الهدف الذي رسمناه لانفسنا يومئذله، يتوخى جعل شراكتنا رافعة للتضامنله، في مواجهة

تحديات العولمةله، وعربوانا لضمان ااندماجنا في حركححة المبححادلت التجاريححةله، وحححافزاا مححن حححوافز التقححارب

الثقافي بيننا. كما يشكل عامل كفيل بتحصين الشراكة الورو متوسطية من النزوعات والسلوكات المتنافية

مع إراداة التفاهمله، الباعثة على التشححكيك والقصححاءله، ودافعححا لتجسححيد كححل التطلعححات والطموحححاتله، الححتي تححم

التعبير عنها وصياغتها آانذاك.

واليوامله، وبعد اانصراام سبع سنواتله، ها هو مؤتمر قمة لشبوانةله، يتيح لنححا فرصححة تاريخيححةله، لتقييححم مححا

حققنححاه مححن إانجححازات. ووضححع أسححس جديححداةله، لرسححاء شححراكة اسححتراتيجية واعححداة ومثمححراةله، وخطححة عمححل

ملموسةله، لتعزيز مشاوراتناله، وإحكاام الانسجاام بين سياساتنا.

أصحاب الفخامة والمعالي والسعاداةله،

حضرات السيدات والساداةله،

واجه رهاانحات إقليميحة ودوليحة جديحداةله، لسحيما منهحا المرتبطحة إن معظم البلحدان الفريقيحةله، وهحي ت

بمخاطر الرهابله، والتقلبات الناجمة عحن إكراهححات العولمححة وحركححات الهجححراةله، لتعمححل جححاداةله، بفضححل مححا

تزخر به من دينامية ذاتيةله، لتفعيل الصلحاتله، ورفع ما يواجهها من  تحديات.
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وتعد هذه الحركة الصلحية الحثيثةله، وتلكم النتائج المحصلة في المجححال القتصححاديله، إشححاراة قويححة

من إفريقياله، لشعار شركائهاله، بأانها حريصة كل الحرصله، على المضي قدما في عمليححة  التغييححرله، مصححممة

على الضطلاع بدورها كاملله، في اانبثاق  التوازانات العالمية الجديداة.

بيد أانه بالرغم مما تبذله القاراة الفريقية من جهحودله، فإانهححا مححا تححزال تحواجهله، وبحححداةله، تححديات الفقححر

والمية والبطالة والوبئة ومشاكل البيئة وتعااني من بؤر التوتر والنزاعات المسححلحةله، الححتي تهححدر طاقاتهححا

ومؤهلتهاله، مما ينعكس سلبا ويحيد بهاله، بكل أسفله، عن أهدافها التنموية الحقيقية.

لذاله، فقد أضحى لزاماا عليناله، الخذ بيد البلححدان الفريقيححةله، ومسححاانداة جهودهححاله، مححن أجححل الوقايححة مححن

النزاعات وتدبيرهاله، وفضها بالطرق السلميةله، والتوجه انحو إعاداة البناء والعمار.

ولعححل أخطححر هححذه التحححدياتله، يتمثححل فححي النححزواع إلححى بلقنححة الكياانححات الوطنيححةله، ودعححم الحركححات

الانفصاليةله، والكياانات الوهميةله، التي ل مكان لها في عالم التكتلت  القوية والوازانة.

وإن هذا الوضع المضطربله، يوفر مرتعاا خصباا لتهريب السلحة والمخدراتله، والمتححاجراة بالبشححرله،

واستفحال ظاهراة تزايد التنظيمات الرهابيةله، التي تهدد استقرارالمنطقة له، بل والعالم بأسره.

ولمواجهة هذه الوضااعله، فإانه يتعين على كل الشركاءله، التصدى أولله، وبشكل اسححتراتيجيله، للتهديححد

الذي ما فتئ يحدق بسححياداة أي بلححد إفريقححيله، وبوحححدته الوطنيححة  والترابيححةله، بمححوازااة مححع معالجححة التحححديات

المطروحة على إفريقياله، بما يفرضه طابعها الملح والستعجالي.

ذلكم أن الحفاظ على وحداة الححدولله، والعمححل علححى الانححدماج القليمححيله، فححي ظححل المححن والسححتقرارله،

يشكلن ضروراة ملحة لتوطيد أواصر التفاهم والتضامنله، والحد من التوترات والخلفححاتله، الححتي أصححبحت

متجاوزاةله، لكوانها من مخلفات الماضي. والحتي ل يمكحن حلهححا إل عحن طريححق الححوار والتشححاورله، فححي ظححل

الانفتاح والواقعية.

ولبلوغ هذه المقاصد النبيلةله، فإانه يتعين اللتزاام بمبادئ حسن الجوارله، والحتراام المتبادلله، بعيداا عن

كل ما من شأانه المس بالخصوصيات والمشاعر الوطنية أو استفزازها.

  

أصحاب الفخامة والمعالي والسعاداةله،

حضرات السيدات والساداةله،

من منطلق اعتزازانا الكبير بالعلقات الحتي تربححط المملكححة المغربيححة بمحيطهحا الفريقحيله، واللحتزاام

الستراتيجي الذي أخذته على عاتقها للنهوض بالتعححاون جنححوب - جنححوبله، فإاننححا لححم انححدخر جهححدا مححن أجححل

تطوير علقاتنا الثنائية مع البلدان الفريقيةله، على أسس الثقة والتضامن والمصلحة المشتركة.
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وفي هذا الصددله، فقد قمنححاله، خلل السححنوات الخيححراةله، بالعديححد مححن الزيححارات إلححى البلححدان الفريقيححة

الشقيقةله، بقصد التشاور مع قادتها الشقاءله، والوقوف على إمكاانيات تحقيق التكامل والمزيد من التبادل بيححن

المغرب وهذه الدولله، ل سيما في إطار أهدافنا المشتركة بشأن التنمية المسححتدامة ؛  حريصححين علححى تفعيححل

مبادئ المشاركةله، وسياسة القرب والتضامنله،  مستلهمين في ذلك المبححادراة الوطنيححة للتنميححة البشححريةله، الححتي

. 2005أطلقناها في ربيع سنة 

وإاننا إذ انعبر عن ارتياحنا لما تحقق من انتائج إيجابيةله، وما أانجز من مشاريعله، مححع عححدد مححن البلححدان

الفريقيةله، لنجدد التعبير عن التزامنا الراسخله، بالعمل على تعزيز هححذا النهححج التشححاركيله، وتبححادل التجححارب

والخحبرات محع إخوااننححا فححي إفريقيححاله، ومواصححلة إانجحاز المشححاريعله، الراميحة إلححى تحسححين مؤشحرات التنميحة

البشريةله، وتحقيق  أهداف اللفية للتنمية.

كما أاننا عازمون على العمل على تمتين هذه المبادلتله، في إطححار تعححاون ثلثححي الطححرافله، تعححاون

فعال وتضامنيله، يعود بالنفع على كافة البلدان الفريقية الشقيقةله، ويضطلع فيه التحاد الوروبي بدور هاام.

وإن المغربله، بفعل موقعه الجغرافيله، وتاريخه العريقله، وتقاليده الحضاريةله، ظل على الدواام أرضححاا

للحوار والتلقيله، وما يزال يشكل فضاء رحباله، لتفعيل التضامن الفريقي والتعاون الورو - إفريقي.

ووه بالمبادراة الواعداةله، التي أطلقها صديقنا الكبيرله، فخامة رئيححس الجمهوريححة وفي هذا الصددله، فإاننا انن

الفرانسية السيد انيكول ساركوزيله، والتي تنادي بالعمل على بناء هذه الشراكةله، يشححكل فيهححا البحححر البيححض

المتوسط قطب الرحىله، والمحور  الرئيسي. واثقين أن هذه المبادراة ستعطي لشححراكتنا دفعححة قويححةله، تضححفي

عليها بعداا استراتيجياا أكيداا.

أصحاب الفخامة  والمعالي والسعاداةله،

حضرات السيدات والساداةله،

تواجه إفريقيا تحديات عديححداةله، ولسححيما فححي مجححال البيئححةله، كححالتراجع المقلححق فححي الغطححاء الغححابويله،

وزحف التصحرله، وتدهور التربححةله، وآفححة الجفححافله، علواة علححى مصححاعب الححتزود بالمححاءله، ومشححاكل التغيححر

المناخيله، التي تساهم كلها في استفحال الفقرله، وتهدد استقرار السكان. لذلك فإن على هذه القمححةله، أن تكححرس

جهودهاله، لعطاء  شراكتنا دينامية جديداةله، تكون في مستوى التحديات المطروحةله، بشأن التنميححة المسححتدامة

والتغيرات المناخيةله، وأن تعمل على مساعداة إفريقيا في التحكم في هذه الظواهرله، وتطويق  مخاطرها.

إانه توجه يكتسي طابع الضروراةله، باعتبار أن التفاعل اليجابي بيححن الرهاانححات البيئيححةله، والمتطلبححات

التنمويةله، يكفل بكل تأكيدله، توفير المزيد من الستقرار للسكانله، وتحقيق تحكم أفضل في حركات الهجراة.
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وتكتسي ظاهراة الهجراةله، التي ارتفعت وتيرتها بحوداةله، في سححياق العولمحةله، بعححداا خاصحاا فححي  الفضحاء

الورو-إفريقيله، حيث جاءت حركات الهجراةله، تعبيراا واضحاا عن مدى الفوارق القتصادية والديمغرافيححةله،

القائمة بين قارتينا.

وإن التدبير المشترك لحركححات الهجححراةله، وفححق مقاربححة شححمولية مندمجححةله، هححو وحححده الكفيححل بجعلنححا

انتجاوب مع الانشغالت الناجمة عن هذه الظاهراةله، والتوترات التي تفرزهاله،  وعلى حسن استثمار ما تتيحه

من فوائدله، لصالح التنمية في فضائنا المشتركله، شمال وجنوباا.

ول الهجححراة2006وفي هذا السحياقله، احتضحن  المغحربله، فحي يوليحوز  له، المحؤتمر الورو-إفريقحي ح

والتنميححةله، حيححث تححم إطلق مسلسححل للتشححاور بيححن القححارتينله، والتأكيححد علححى أن مواجهححة إشححكالية الهجححراة

المعاصراةله، ل يمكن أن  يكون ل وطنياله، ول ثنائياله، ول أمنيا بحتا. بل ل منححاص مححن  تنححاوله وفححق منظححور

جماعيله، عابر للجهات والقاليمله، متعدد البعادله، استشرافي الرؤيةله، وإانسااني المنهجله، بصفة خاصة.

وإن أملنا لكبيرله، في أن يفضي المؤتمر الورو- إفريقي المقبلله، المزمع عقحده بفرانسحاله، فحي النصحف

له، إلى تفعيل أكبر لخطة عمححل الربححاطله، لسححيما مححن خلل معالجححة مختلححف المشححاكلله،2008الثااني من سنة 

الناجمة عن حركات الهجراة.

  

أصحاب الفخامة والمعالي والسعاداةله،

حضرات السيدات والساداةله،

إن ما انواجهه من رهااناتله، وما تزخححر بحه العلقحات بيحن إفريقيحا وأوروبحا محن إمكاانحاتله، ليتيحح لنحا

فرصة فريداة وغير مسبوقةله، لقامة شراكة متجدداة  بيححن أوروبححا موحححداةله، وإفريقيححا اناهضححة. شححراكة متينححة

ومنصفةله، قائمة  على احتراام المصالح المتبادلةله، والنهوض بها.

كما أصححبح مححن  الضححروريله، أن تعمححل إفريقيححا وأوروبححاله، بكححل مححا فححي وسححعهماله، لتحويححل مسلسححل

العولمةله، إلى قواة إيجابية في خدمة  التنميةله، بدل أن تكون عامل من عوامل التهميححش. لححذا يجححب أن تشححكل

التنمية المستدامةله، والتجاراة والاندماج القليميله،  مواضيع محورية للتعاون بين القارتين.

وفي هذا السياقله، ينبغي أخذ البعد القليمي الفريقي بعين العتبارله، والعتماد  بشكل خححاصله، علححى

توافر تشكيلة متنوعة من أطر التعاون المعمول بهاله، بيحن كححل جهحة مححن الجهححات الفريقيححةله، وبيححن التحححاد

الوروبي كاتفاقية كوتوانوله، والشراكة الورو-متوسطيةله، وسياسة حسن الجوار.

وفضل عن المنظور الستراتيجيله، الذي  ينبغي أن يساعد على التعامل مع القاراة الفريقيححةله، يتعيححن

تبويء التجمعات القتصادية الجهويةله، والتي تشكل النوااة  الصلبةله، والشرط المسححبقله، لكححل اانححدماج جهححوي

اناجحله، المكاانة  اللئقة بهاله، ضمن الدوات العملية المتوفراة لشراكتنا.
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وانأمححل بهححذا الخصححوصله، أن تشححكل اتفاقححات الشححراكة القتصححاديةله، الححتي يتفححاوض بشححأانها التحححاد

الوربي حالياله، مع كل جهة من الجهات الفريقيةله، منطلقا للستجابة لتطلعات البلدان الفريقية الشقيقة.

أصحاب الفخامة والمعالي والسعاداةله،

حضرات السيدات والساداةله،

يتعين على شراكتناله، في السنوات المقبلةله، أن ترتكز على أرضية متينةله، قوامها ديناميححة جديححداةله، فححي

مجال الحوار والتشاور السياسيين بين قارتيناله، بهدف استتباب السححلم والمححنله، وترسححيخ متطلبححات الحكامححة

الجيداةله، وتعزيز التعاون في الميادين القتصادية والجتماعية والتقنيةله، والثقافية والانساانية.

بيحد أن العمححل المشححترك علحى تحقيححق هحذه الغايحاتله، يظحل رهينحا بتحوفير المتابعحة المنتظمحةله، علححى

الصعيدين السياسي والتقني. وذلك ضمااناا للتفعيحل الانجحع للسحتراتيجية المشحتركةله، وخطحة العمحلله، اللحتين

ستعتمدهما القمة.

أصحاب  الفخامة والمعالي والسعاداةله،

إن الطريق أماام شراكتنا أصبح الن واضح المعالم. وإاننا لنأمل أن انتمكححن حينمححا انلححتئم مجححدداله، فححي

إطار القمة القادمةله، من رصد جملة من الانجازات الجوهرية  والهامةله، التي ستتحقق في السححنوات المقبلححةله،

في ظل شراكتنا المتميزاة.

أشكركم على حسن اهتمامكم.

والسلام عليكم ورحمة ال تعالى وبركاته".

MAP
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